
  عبداالله فهد النفيسي.............٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرسابعال العدد / ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ٧٧

 
 
 

 
 

 *عبداالله فهد النفيسي

 

 
منطلقه المصالح ليس سلامي عدوان الغرب المتواصل على العالم الإ

الاقتصادية فحسب، بل إنه يحمل منذ أقدم العصور ولا يزال حقدا 
ثمة الغرب السياسي الذي يستهدف تحقيق . سلمينصليبيا للاسلام والم

الهيمنة والاحتكار في االات المختلفة، وثمة الغرب الفكري الذي يقوم 
لنبي  ئهادعلى قاعدة التشكيك والرفض لعقائد المسلمين، ويصرح بع

  .سلاميالإسلام وكتاب المسلمين، ويحرض باستمرار ضد العالم الإ

 
 

 الغـرب علـى أمتنـا الإسـلامية عـبر           تفي هذه الورقة أن عدوانا    دعي  أ
القرون لم يكن منطلقها يتوقف عند حدود السيطرة على المـواد الخـام الـتي               

                                                        

  .مفكر إسلامي من الكويت - *
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نفط، أخشاب، مطـاط، ذهـب، نحـاس،        (سلامي  تزخر ا جغرافية العالم الإ    
ولا السيطرة على الممرات والمـضائق المائيـة        ) مايكا، يورانيوم، معادن نفيسة   

وأزعـم بـأن   ) قناة الـسويس، بـاب المنـدب، مـضيق هرمـز          (الاستراتيجية  
 وسبق ظهور ،عدوانات الغرب على أمتنا الإسلامية سبق التكالب على النفط

   . وسبق انتعاش التجارة الدولية،النفط
إذا كان العدوان الغربي على أمتنا منطلقه النـهائي يتوقـف عنـد حـدود                

تنا لكان علينا لزاما ـ لوقف العدوان ـ أن نفكر المصالح المادية للغرب في منطق
 ،ونبتكر أساليب عملية لتأمين مصالحة في منطقتنا لرفع العـدوان عـن أمتنـا             

ستعادة أنفاسها والخطـى نحـو المـستقبل        لا ،وإعطائها ومنحها فرصة تاريخية   
  .والتنمية الراشدة

 ـلكن الأمرـ في رأينا  لو ضـمن   ليس كذلك، لا بل نزيد فنقول بأنه حتى 
الغرب مصالحه المادية في العالم الإسلامي فمشواره معنا لا يتوقف عنـد هـذا    

  .الحد
أن ـ إذ نرى ـ من خلال قراءة سـريعة لملـف العلاقـات بيننـا والغـرب        

 ،الأخير يروم الهيمنة الكاملة والشاملة علينا بما فيها الهيمنة الروحية والدينية          
 وإلغـاء نظـام   ، إعادة صياغتها التاريخيةمما يتطلب ـ من جانبه ـ التوغل في  

  المرتبطة بمقرراتنا في هذه الورقة » المفاهيم« ونسخ نظام ،لدينا» القيم«
 وابتكـار قـراءات جديـدة      ،هذا يستدعي من جانبنا التمعن في هذا الأمر       

 والتوصل إلى استراتيجيات مضادة تكون مهمتـها        ،للوضع الإقليمي والدولي  
  .ا والمحافظة على المبادرة الإسلامية في الفعل الدوليضد الهيمنة ومقاومته

ونقول بكل صراحة بأن على الحركة الإسلامية ـ بشتى راياا ومسمياا 
تلك التي تركب مراكب العنف والقـوة       : ـ أن تعي بأن الغرب يستهدفها جميعا      

هـو  اراً بأغصان الزيتون، إذ أن المـستهدف         و ح ليلا  وتلك التي تلو   ،المادية
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 ، وتجمعـه البـشري  ، وحركتـه ، ولغتـه  ، وشـريعته  ، ورسـوله  ،كتابـه : الإسلام
  .ومقدراته المادية والأدبية

إن تتبع ما يحصل في دوائر صناعة القـرار الغـربي الأمريكـي والأوروبي              
 ـ سبتمبر خصوصا١١وبعد   : تعـالى لـه قول يقودنا إلى هذه القناعة مـصداقًا   
﴿   ودهالْي نكى عضرلَن تى اللّـهِ            وـدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلاَ النو 

هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِن            
  .)١٢٠/ البقرة  (﴾ولِي ولاَ نصِيرٍ

  
 

 للحـضارة  مظهروجه سياسي وهو  :  ذو وجهين  لابد أن نلاحظ أن الغرب    
 والوجه الآخر فكري يمثل القاعدة العلمية للحضارة الغربية وموقفهـا           ،الغربية

والغرب السياسي كان عبر التاريخ ولا يـزال        . الفعلي من الإسلام والمسلمين   
 يروم الهيمنة والسيطرة على المقـدرات الماديـة         الإسلاميفي تعامله مع العالم     

  .مينللمسل
يمثل الولايات المتحـدة  ) Center(ونظرا لأن النظام الدولي الحالي له قلب       

حيـث تقـع بـلاد المـسلمين بـشتى      ) Peripher(وأوروبا الغربية وله أطراف    
 فإن القلب يـتحكم     ، ألسنتهم ومواقعهم في جغرافيا العالم     ،ألوام وعناصرهم 

  : بالأطراف عبر أربعة أضلاع
  ).التقليدي والنووي(وتجارته احتكار ثقافة السلاح 

  ).بالذات الاستراتيجية(احتكار النفط والخامات الأخرى 
  ).عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن(احتكار الشرعية الدولية 

  )العولمة(احتكار التجارة العالمية والثقافة والإعلام 
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لغـربي في     الفكري والذي يتمثـل في منـهج الخطـاب المعـرفي ا            أما الغرب 

  :رؤيته وفهمه للإسلام فهو يرتكز إلى أربعة مفاصل
  . الموقف من الوحي- ١
  ).ص( الموقف من النبوة وشخص النبي محمد-٢
في ميدان الطـب والفلـك   ( الموقف من الإنجازات الحضارية للمسلمين  -٣

  ).والرياضيات والجغرافيا وغيره
  . الموقف من مسألة تخلف المسلمين الحالي وسببه-٤
 الإسلام والغرب :انظر تفاصيل ذلك في كتاب مفيد للدكتور سمير سليمان       (

  ).١٩٩٥ـ بيروت 
ستعراض التاريخي لتـأويلات الغـرب وتفـسيراته        لاسنلاحظ من خلال ا   

 )Lamans( ولامـانس    )Doze(لهذه المواضيع الأربعة متمثلة بكتابة دوزيـه        
يري فالويـل    ورودنـسون وحاليـا ج ـ     )Watt( ووات   )Sordell(وسورديل  

)Falwell( وبات روبرتسون )Robertson.P(   وبيـل غراهـام )Graham 
Bill(        الأب الروحي والديني للرئيس الأمريكي الحالي ) وبات ) جورج بوش

 سـنلاحظ  ، وغيرهم كثير من العواصم ومدن الغرب     )Buchanan.P(بوكنان  
ب الـنبي   وتطـاولوا إلى س ـ ، وأنكـروا النبـوة  ،أن هؤلاء جميعا أنكروا الوحي 

 وأكـدوا أن سـبب      ، وأنكروا دور المسلمين في الإنجـازات الحـضارية        ،)ص(
تجهـت نحـو   ا ومعظم كتابـام في حقيقتـها   ،تخلف المسلمين هو الإسلام ذاته 

. محاولة تقويض أساس العقيدة الإسلامية المتثمل بالكتاب والـسنة الـشريفة          
صعب شطبه مـن ذاكـرة   من ال) سياسيا وفكريا (وهذا الموقع التاريخي للغرب     

  .  إذا أراد أن يحافظ على مكانته الأدبية بين المسلمين،الأمة الإسلامية
 ـوقتومثلما يطالبنا الغرب بتحسين صورتنا لديه فهو مطالب في ذات ال   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  عبداالله فهد النفيسي.............٢٠٠٨ / ١٤٢٩ عشرسابعال العدد / ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ٨١

 ونحن نرقب منذ خمسين عاما ،بتحسين صورته لدينا خاصةـ وربما أكثر منا  
  . الإسرائيلية في المنطقةوحتى الآن تأييده المريب إزاء العربدة

  
 

الغرب علينا ـ إعلاميا ـ بأن قيادات الحركة الإسلامية وكوادرهـا    يسوق 
 وسبب جهل الحركـة الإسـلامية     ،لهفالإنسان عدو ما يج   . لا يفهمون الغرب  

 كوادر للغرب هو تشبعهم بالثقافة الشرعية الإسلامية الذي يعيق بـدوره   قادةَ
 ـ وأنه لا سبيل ـ يقـول الغـرب   ،ي تلاقح فكري ومعرفي مع الثقافة الغربيةأ   

 إلا )Cultural Shock(لكي تتخلص الحركة الإسلامية من صـدمة الثقافـة   
لـذلك يطـرح    .  صياغتها منهجيا ومعرفيا وفق المناهج المعرفية الغربية       بإعادة

المعمـول ـا في العـالم    الغرب فكرة إعادة النظر في المناهج التعليمية الدينيـة   
 ـ والتيالإسلامي  حسب المقولة الغربية سالفة الذكر ـ هـي الـسبب في هـذا      

  .بين الحركة الإسلامية والغرب) الفصام النكد(
 ودوائر الغرب السياسية وأجهـزة      ،وهذه الفكرة غير صحيحة وغير دقيقة     

 الإسـلامية   لا نشك بأن معظم قيادات الحركة     . القرار الغربي تعرف ذلك تماما    
 وتلقـى  ، ذلك لأن معظمهم قد درس في الغرب  ،في العالم يفهمون الغرب جيدا    

 ـفي  ختبرات وحتى   المعاهد و المتعليمه وتدريبه العلمي في الجامعات و      صانع الم
فالدكتور حـسن التـرابي علـى       .  للحديد والصلب والصناعات الثقيلة    يةالغرب

لقى دراساته العليا في السربون في      سبيل المثال يتكلم الإنجليزية والفرنسية وت     
 وأصبح فيمـا بعـد عميـدا لكليـة الحقـوق في             ، ودرس القانون هناك   ،فرنسا

 لأنـه تلقـى     ،نجم الدين أربكان مهندس يتقن اللغـة الألمانيـة        .  ود ،الخرطوم
 وكان كذلك وزيرا للـصناعة في       ،تعليمه في ألمانيا وتخصص في مكائن الديزل      

 لأنـه درس في فرنـسا الفلـسفة         ،وشي يتقن الفرنسية  وراشد الغن .  تركيا هبلد
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 ، وأكمل بعد ذلك تعليمه في جامعة دمشق أيضا في موضوع الفلـسفة            ،الغربية
وسيد قطب رحمه االله حصل على الماجستير في الإدارة التربوية مـن جامعـة       

) الجزائـر (وعباسي مـدني    . اب   ويتكلم الإنجليزية ويقرأها ويكت    ،أمريكية
وأنـور  .  الحركة  الإسلامية في الجزائر يتحدث ويكتب الفرنـسية         من قيادات 

الناشط الإسـلامي في ماليزيـا تلقـى تعليمـه في الولايـات       ) ماليزيا(إبراهيم  
محاضـراته  في   وكان   ، وكان زميلنا في الإتحاد العالمي للطلبة المسلمين       ،المتحدة

وماتـه الفكريـة     عميق الفهم للغرب ومنظ    ، منذ كان طالبا   ،كريةفوتدخلاته ال 
  .وآلياته السياسية

 لذلك يخطئ من يظن بأن قيادات التنظيمات الإسلامية في العالم هم مـن             
 أو الذين يعانون من صـدمة ثقافيـة في تعاملـهم مـع              ،طلبة العلوم الشرعية  

 فهـذا غـير   ، ولذا يعادونه ويحرضون عليـه في المـساجد والمنتـديات      ،الغرب
 قيـادات التنظيمـات الإسـلامية لم يتلقـوا       بل نزيد فنقول بأن معظم    . صحيح
 وهـو   ،وفي الغرب نفـسه   ) علمانيا( معظمهم تلقوا تعليما     نوأ) شرعيا(تعليما  

تعليم بعيد تماما عن الدين وأجوائه، نقـول ذلـك لكـي نـبرهن أن قيـادات                 
مـصر، الجزائـر،    (التنظيمات الإسلامية في العالم وخاصة في الأقطار المركزية         

قـد احتكـوا احتكاكًـا جيـدا        ) تركيا، أندويسيا، ماليزيا، باكـستان    السودان،  
 ولذا فمن السطحية اـام      ،بلغات وعلوم الغرب وثقافاته ومعاهده وجامعاته     

 الغـرب ويتكلمـون     كلاّ إم يفهمون  . ) لا يفهمون الغرب  (البعض لهم بأم    
سياسـية   ويـدركون الأبعـاد الجيو     ،)الإنجليزي والفرنـسي والألمـاني    (بلسانه  

 وما يترتب عليها ويتفرغ عنها من أوضاع، ،لاستراتيجياته في العالم الاسلامي
في ) الأمريكـي والأوروبي (ات تـرى المـشروع الغـربي    وقيادات هذه التنظيم 

 لذا سنلاحظ هذه المعارضة البـارزة       ،منطقتنا هو مشروع هيمنة شاملة علينا     
  .للتنظيمات الإسلامية إزاء المشروع الغربي
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الباحثة الفرنسية عندما كانت ) Helene dancase(تقول هيلين دانكوس 

ن الإستراتيجيات الأمريكيـة والأوروبيـة ينبغـي أن         إتحلل الأزمة الأفغانية    
يعاد تصميمها من جديد لمواجهة ظاهرة الصحوة الإسلامية التي ظهرت كقوة       

ما تسميه باال النفطـي الإسـلامي    من الممكن أن تؤثر على  ،على الأرض 
)I'espace Islamo-p'etrolier (   ال حسب تعريفهـا إقلـيمويشمل هذا ا

 مـن ظهـور     دانكـوس لقـد حـذرت     . والجزيـرة العربيـة   ) الفارسي(الخليج  
سـلامي الـذي يـشكل إقلـيم الخلـيج          الإسلاميين في هذا اال النفطـي الإ      

حيث مكة والبيت العتيق وقبر رسول االله صلى ـ والجزيرة العربية ) الفارسي(
سـتقطاب هـذا العـالم الإسـلامي     لا ـ يشكل مصدرا روحيـا االله عليه وسلم  

 تقـول دانكـوس ذلـك وتحـذر     .كشوط وجاكرتـا امترامي الأطراف مابين نو 
 وتذكر الغرب بأن وصول الإسلاميين في الشيشان ومواجهتهم مع        ،الغرب منه 

رة طالت واستطالت دليل على موجه اسـتراتيجية   تحادية لفت لاجيش روسيا ا  
)Wave Strategic(وبالتـالي قـد   ، من المحتمل أن تؤثر على موازين القوى 

تمتد لمناطق أخرى كثيرة تربك تدفق النفط من اال النفطي الإسلامي نحـو             
  .الأسواق الغربية الإستراتيجية

ه مـن الإسـلام     مريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عن قلق     عبر الرئيس الأ  
 »نـصر بـلا حـرب   «أولهمـا عنـوان   . والمسلمين من خلال كتـابين نـشرهما      

)Victory without war(انتتهزوا الفرصة«:  وثانيهما عنوانه« )Seize the 
moment(         تحاد السوفيتي لا يقول نيكسون في هذين الكتابين أنه بعد سقوط ا
 ،هو الإسلام) ا آخرمارد(م سيواجه الغرب الولايات المتحدة خصوصا ١٩٩٢

ن تعمل وبسرعة علـى الإمـساك بمـا أسمـاه           أفينبغي على الولايات المتحدة     
يفيـق  « في العـالم قبـل أن   )Spiritual Leadership( »الريادة الروحيـة «بـ
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  . حسب تعبيره»المارد الأخضر من نومه
 وهـو بروفـسور يعمـل    )Stephen Pelletiere(ويرى ستيفن بيلليتـيير  

شارا في كلية الحرب التابعة لرئاسة الأركان في الجيش الأمريكي         خبيرا ومست 
)American Army War College(    أن العقبة الكـأداء أمـام الإسـلام في 

 إنما تتمثل ،الشرق الأوسط لا تتمثل بالحكومات العربية ولا بالشعوب العربية 
حـزب  :  انظر دراسة بيلليتيير   .بحركة حماس في فلسطين وبحزب االله في لبنان       

  Hamas -Challenges to peace & Hezballah: تحديات للسلام: االله وحماس
 مدير مركـز موشـي دايـان في جامعـة تـل      Martin Kramerمارتن كريمر 

فكرين الإستراتيجيين الصهاينة الأمريكان وحاصـل      حد أخطر الم  أ و ،أبيب سابقًا 
الأوســاط  وكـثير الحـضور في   ،علـى جنـسية مزدوجـة أمريكيــة وإسـرائيلية    

 يؤكد بأن على الولايات المتحدة أن تعمل علـى استئـصال            ،الجامعية الأمريكية 
الحركة الإسلامية بكل أطيافها من الوجود حـتى لـو وصـلت إلى الحكـم عـن                 
طريق الاقتراع السري والمنهج الـديمقراطي كمـا حـصل في الجزائـر وفي تركيـا                

في  The Aspen Instituteويقول كريمر في ورقـة نـشرها معهـد أسـبن     . أيضا
م بأنه يتوجب على الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض عـدم          ١٩٩٨واشنطن  

 بـل يحـث الإدارة      ،إضاعة الوقت في فتح حـوار مـع الحركـات الإسـلامية           
الأمريكية على دعم الأنظمة العربية بكل الوسائل الضرورية لقمع واستئصال        

الإدارات ) تفهـم (كـبيرة في    ويقول كريمر إنه لا يجد صـعوبة        . تلك الحركات 
  .الأمريكية الجمهورية والديمقراطية لذلك

  .هذه أمثلة فقط وعينات عن التصورات الغربية للإسلام والمسلمين
  

 
وهـي حملـة    (إن أهم انتصار عسكري حققتـه الحملـة الـصليبية الأولى            

لقد . دينة القدسم على م١٠٩٩هو استيلاؤها في ) حيةيمس/ أوروبية/ ةيغرب
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بحق سكان القدس المـسلمين في ذلـك    Crusader  Theارتكب الصليبيون 
 لم يقفوا عند هذا الحد بل جمعـوا أعـضاء الجاليـة             ،العام أسوأ مجازر التاريخ   

 ، وأضرموا النار فماتوا حرقًا    كنيستهم،في  ) وقد كانت جالية صغيرة   (اليهودية  
ولة الصليبية التي عرفـت باسـم       وأصبحت القدس منذ ذلك العام عاصمة الد      

سمير سليمان مـشار    . أنظر تفاصيل ذلك في كتاب د     . (مملكة القدس الصليبية  
  ).إليه سابقًا

فلـيس في القـدس   . من احتلال القـدس ) البعد المسيحي(لقد كان واضحا   
 ولا هي ، ولا حبوب الشرق الإسلامي واراته وتوابله    ،نفط ولا معادن ثمينة   

 وليس فيها شيء يـذكر سـوى أهميتـها       ،ي للتجارة الدولية  تقع على ممر بحر   
ين تجريـد المـسلمين مـن    ي فكان من المهم بالنسبة للصليب     ،الروحية للمسلمين 

 ـ   . هذه الرمزية الروحية التي تعنيها لهم القـدس        ن أوفي هـذا دليـل تـاريخي ب
لاً  كما أن فيه دلي    ،استراتيجيا  الغرب ينظر للإسلام على أنه يمثل خطرا جيو ـ      

 وأن ثمة بعدا ،الذي يحاول أن يشيعه بيننا على أن الغرب ليس علمانيا بالمعنى       
هذا التقاطب التاريخي بين المسلمين     . دينيا حادا لسياساته وحملاته العسكرية    

             س والغرب القادم من أوروبا على موضوع القدس دليل مـادي علـى تـوج
وقع الغربي الحالي من استيلاء كما أن الم. الغرب من الإسلام ومراكزه الروحية

 والتحالف الاستراتيجي القـائم حاليـا بـين         ،الصهاينة على القدس وويدها   
) وهو تحالف استمر أكثر من خمـسين عامـا ولازال قائمـا      (الغرب والصهاينة   

ألا يفصح ذلك عن بعد ديني لدى الغرب المسيحي  . دليل آخر في هذا السياق    
  لسطين والقدس خاصة؟في سياساته تجاه موضوع ف

  
 

 مواز سنلاحظ أيضا أن هناك نشاطًا غريبا بارزا لإبعاد الإسلام          وفي محور 
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نـرى   لـذا  ، وخاصـة في أوروبـا  ،في النظـام الـدولي    ) القلب(تماما من منطقة    
 منظمة  الأطلسي الناشط في البوسنة والهرسك وكوسوفا، ومنع تدخل التدخل

  .المؤتمر الإسلامي في الموضوع بأي شكل من الأشكال
 وعندما أثخن الصرب بالمسلمين هناك وافتضح الأمر تماما لمـن كـان لـه        

، تلك )ورقة التين ( وكانت اتفاقية دايتون     ، تدخل حلف شمال الأطلسي    ،قلب
سـلام ظـالم    «: عنها الأستاذ ااهد علي عزت بيـوفتيش       الاتفاقية التي قال  

  .»ب عادلةرير من حخ
أما في الشيشان فالمؤامرة الغربية المسيحية على المـسلمين كانـت أوضـح             

إن التواطؤ الواضح بين القيادة الروسـية وحلـف النـاتو والأطلـسي            . وأشنع
ضد المسلمين في الشيشان دليـل واضـح علـى أن           ) الأمريكان والأوروبيين (

 لا شك متفق علـى حـرب    لكنه،الغرب في عمومه قد يختلف في أمور كثيرة     
  . وخاصة في منطقة القلب،الإسلام والمسلمين

 بعـد أن طرحـت      ، وحين زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي موسكو       
 ،علانية خيار استخدام أسلحة الدمار الـشامل ضـد المـسلمين في الشيـشان             

: قـائلاً صرح للصحافة الروسية والتلفاز والإذاعة الرسمية للحكومة الروسية         
ومكافحـة الإرهـاب، ولا    إن من حق روسيا حماية أمنها وحفظ أراضـيها          «
د يستنكر على روسـيا اسـتخدامها أي وسـيلة في حرـا للإرهـاب في                حأ

وبالطبع فإن هذه موافقة علنية من حلف الأطلسي على استخدام . »الشيشان
ضـد  ) النابالم وغـاز الخـردل وغـاز الأعـصاب        (الروس الأسلحة الكيماوية    

  كانت حجة الأمريكان   ،ظورة دوليا المح وكل هذه الأسلحة     .لين الشيشان المقات
لقد ضرب الروس غـروزني عاصـمة الشيـشان ـذه           .  في غزو العراق   أيضا
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الأسلحة الكيمياوية بعد أن أرهقهم وأفزعتـهم بـسالة ااهـدين الشيـشان             
 في غـروزني  Vacuum Bombsلقد استخدم الروس القنابل الفراغية . هناك

 ،هي قنابل تنفجر فترفع الأوكسجين عن الأرض لمدة لا تقـل عـن سـاعة              و
من الإنسان حـتى الـدودة وحـتى        (فيموت كل كائن حي في محيط الانفجار        

 ، المحظـورة دوليـا    Napalmكما استخدم الروس قنابـل النابـالم        ) الخ...النملة
 وهي قنابل فيها خلطة من المواد سريعة الإشعال تصل درجـة حرارـا إلى            

 لقد استخدموا كل هذا الدمار      ، تنصهر على أثرها حتى الحجارة     ،أربعة آلاف 
 وبتـشجيع مـن الكنيـسة       ،الشامل في غروزني بتشجيع من الحلف الأطلسي      

 التي حثت أنصارها على التصويت لفلاديمير بوتين الـذي          ،الشرقية في روسيا  
  .فعل ما فعل في غروزني

 ، وديدهم العسكري لإندونيـسيا   ،أما تدخلهم الفاضح في تيمور الشرقية     
وتشجيعهم إقامة كيان مسيحي كاثوليكي مرتبط بالفاتيكان مباشـرة وسـط           

 فيرد على حجتهم باستمالة قيام كيان إسلامي    ،الأرخبيل الإندونيسي المسلم  
  .في البوسنة والهرسك وكوسوفا

نحن  فعلينا   ،حيث أن الأمر بلغ هذا المدى     :  يجب أن نعيد النظر بأولوياتنا    
  :م أولوياتنا، لابدالمسلمين أن نعيد النظر بسلّ

أن ندرس المشهد العالمي واتجاهات الغرب الإستراتيجية الذي يروم         : أولاً
  .الهيمنة الشاملة والكاملة على العالم الإسلامي

نحصر دائرة الصراع ونقطة التركيز وبؤرة الفعل فيما سبق، ولا نبدد  : ثانيـا 
  .ات في معارك ثانوية لا جدوى منهاالطاقة والوقت والمقدر

 ينبغـي أن  ، أن نجتهد في موضوع الحـوار الإسـلامي المـسيحي    بدل: ثالثًا
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 وكمــا نطـير إلى رومــا  .ينجتهـد في موضـوع الحــوار الإسـلامي الإسـلام    
والكرادلـة والقـسس في كيفيـات        وبروكسيل ولندن للتباحث مـع المطارنـة      

 نطير إلى المدينة المنـورة والقـاهرة         بنا أن   حري ،التعاون الإسلامي المسيحي  
وطهران وجاكرتا وكوالالمبور ودمشق وغيرها من عواصم الإسلام للتوصـل    

  .إلى صيغة وفاق وتفعيل لمنظماتنا العالمية الضخمة
الاشتغال فورا في بلورة استراتيجية شاملة تستهدف المقاومة والصد  : رابعا

 هذا طلباً للمواجهة غير المتكافئة، ليس. لرياح الهيمنة الغربية على كل صعيد   
إن مقاومة الهيمنة ـ . فليس إلى هذا ندعو الآن، لكن لابد من المقاومة والصد

 الأمريكية كما تتبدى في العراق وأفغانستان ـ فريضة شـرعية وهـي    خاصة
  .كذلك ضرورة إستراتيجية للأمة

 بالنـسبة  )مركـز الثقـل  (لأن الولايات المتحـدة الأمريكيـة تمثـل     : خامسا
 وهـو   ، وهي الوريث لمشروع للهيمنة الأوروبي وبالـذات البريطـاني         ،للغرب

 فـلا يمكـن     ،الذي يمد المشروع الصهيوني بأسباب البقاء والتفـوق العـسكري         
كما وصـفها   (تحقيق النقلة النوعية للأمة الإسلامية من هذه ا لمرحلة الغثائية           

لتركيز على مقاومة مركز ثقل إلا من خلال ا) رسول االله صلى االله عليه وسلم
وينبغي التوضيح دائما أننا لا نقـاوم إلا        . الغرب الذي تمثله الولايات المتحدة    

هدف إستراتيجية المقاومـة ـ   . لحماية أنفسنا من عدوان الإدارات الأمريكية
إحداث «حامد عبدالماجد قويسي ـ هو  . كما يرسمها  الإستراتيجي المسلم د

دولي الآسر للأمة الإسلامية بالتـصدي والمقاومـة لمركـز          خلخلة في النظام ال   
  .»الثقل الغربي الذي تمثله الولايات المتحدة

لابد من ابتكار الوسائل الجديدة لمقاومة الهيمنة الأمريكيـة وصـد ريـاح       
.السيطرة الغربية وعدم الاستسلام لها في هذه المرحلة 
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